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إهداء
إلى أميرة ...

الطفلة الخائفة

التي بالطبع

ستموت ذات يوم

ممدوح
أعضاء مجهزة بطريقة الله

في السكون والعتمة

شيء ضئيل جدا

ينفض بوهن

ينفض

ينفض

ينفض

بوهن

هل يقول شيئا ؟

هل يتأوه ؟

هل يغني ؟

هل يضحك ؟

هل يصرخ ؟

هل ... ؟

أنظر

في السكون والعتمة

شيء ضئيل جدا

توقف عن النفض

أصبح لا يتحرك على الإطلاق

على الإطلاق

* * * * *

بعد النوم

هل أستيقظ حقا ؟

أم أنني كنت مستيقظا بالفعل

ثم حان الوقت لأنام

مستعيدا نفس الحلم المأساوي المعتاد

في انتظار أن أستيقظ منه

أثناء النوم ؟

* * * *
في الصحراء الشاسعة

عجوز يسير ببطء

وحده في الظلام

على شفتيه ابتسامة خافتة

ويسير

ببطء

العجوز يتذكر أشياء كثيرة

ستجعله ينظر لأعلى

ثم يضحك

يضحك

يضحك

قبل أن تعود إليه الابتسامة الخافتة

ويواصل السير

ببطء

وحده

في الظلام

* * * * *

أيتها الغبية

قلت لك :

( استمري في مداعبتك لعضوي

ما الذي جعلك ترفعين يدك نحو ثديي ؟

ماذا تريدين ؟

هه ...

ماذا تريدين ؟

* * * * *

أحيانا يرى أبويه الميتين هكذا

أبوه يحني جسده العاري في الفراش

رافعا ردفيه

خلفه

تدخل أمه العارية عضوا خارجا من بين فخذيها

داخل شرج أبيه

أبوه يصرخ من اللذة

وأمه تضحك

في النهاية

ينظر كلا منهما إلى الآخر

ليتفحصا عريهما

وفي صمت

وتحت أضواء شاحبة

يتشقق جلدهما الغارق في العرق

وتخرج دماء

تسيل

تسيل

تسيل

بهدوء

ثم بعنف

كشلال

وهما

كتمثالان

بعد تفتتهما

لم يتبق منهما سوى أربعة عيون

محدقة

فقط

محدقة

* * * * *

يجلس بينكم
يتحدث

يضحك

يصمت

فجأة سينهض واقفا

ممسكا برقيته

ويشهق

يشهق

بحشرجة عالية

وبعينين جاحظتين

يشهق

لا .. لا

لا تفزعوا

هو فقط

يموت الآن

وهذا أمر غير مهم بالطبع

لأنه سيفعل ذلك

بينما لا يزال جالسا بينكم

يتحدث

ويضحك

ويصمت

* * * * *

كم مرة فعلتيها ؟

حينما كنتي ترين في عينيه

وعلى ملامح وجهه

بوادر غضب و ثورة ؟

حينما كنتي تسارعين لحظتها بافتعال ابتسامة

أو ضحكة مرتبكة

لتلطيف الأمر

وتخفيف حدة الموقف

كي لا يبدأ في سبابه القاسي

وصياحه المحشو بالإهانات لك ؟

كم مرة فعلتيها ؟

كثيرا جدا

أليس كذلك ؟

حسنا

هل جعلك هذا لا تبكين في النهاية

وأنتي وحيدة في الشرفة

أو داخل المطبخ بينما تعدين الطعام له ؟

كلا

بكيت

ثم

كم مرة قمت بافتعال ابتسامة

أو ضحكة مرتبكة

للقولون

وضغط الدم

وآلام المعدة

ونبضات القلب المضطربة

والساعات الأولى من الصباح

وآخر الليل

وللأبناء

والأقارب

والصديقات

والجيران

ومن لا تعرفينهم

ولذكرياتك الكثيرة

و ................

و ................

و .................

كم مرة فعلتيها ؟

كثيرا جدا

أليس كذلك ؟

حسنا

هل فهمتي شيئا ؟

* * * * *

رأيتك
نعم رأيتك

وأنت تنظر إليها

هي لم تكن منتبهة لك

لكنك كنت تنظر إليها

نظرة لا علاقة لها بغضبك الدائم

ولا سبابك

ولا أوامرك التي اعتدت أن توجهها لها بصوتك الأجش

نظرة مختلفة

ماذا كنت تريد أن تقول لها ولم تعرف ؟

هل ( ليس بخاطري ) ثقيلة إلى هذه الدرجة ؟

لا تحزن

ليس بخاطرك أيضا

ألا تعرف

كيف تقولها

* * * * *

تسألينني مستغربة

عن كل تلك الضحكات العالية التي أضحكها

بينما أكون مستغرقا في النوم

ما الغريب في الأمر ؟!

النوم يأتي عادة في نهاية الليل

والليل هو آخر اليوم

وآخر اليوم قد يعني شخصا ما

صمت فجأة

مستعيدا ما حدث

ولم يستطع أن يقول شيئا

قبل أن ينام

ويستغرق في النوم

ليضحك

* * * * *

ترددت يداك

نعم يا زوجة جاري

ترددت يداك وهي تسرع بغلق فتحة ثوبك

حينما رأيتيني أخرج إلى الشرفة
هكذا تعلمت
ألا تجعلي رجلا يرى أي جزء من ثدييك

عدا زوجك
زوجك لا يراهما فقط
زوجك يتحسسهما ويعتصرهما ويقبلهما ويغرز أسنانه في حلمتيهما

زوجك يضع عضوه بينهما ويظل يحركه طويلا

زوجك يفعل بهما كل ما يشاء
رجل آخر لا
بالطبع لا
لكن
ربما فكرتي ولو للحظة واحدة في علاقتك بزوجك

ربما فكرتي ولو للحظة واحدة
أن ما يظهر من ثدييك
مجرد جزء بسيط
فقط جزء صغير
ربما تساءلت عن ما هي المشكلة في أن أرى هذا الجزء

هو سينظر فقط
مجرد النظر
وعلى أي شيء ؟
بداية مفترق الثديين
فقط
ماذا في الأمر ؟
من الممكن أن أظهر أنني لم أكن منتبهة

حتى ينتهي من نظرته
ثم أغلق الفتحة
ما المشكلة في أن يعرف شخص آخر
أنني جميلة ؟
ومثيرة ؟
ويشتهيني ؟
نعم أشتهيك
يا زوجة جاري الذي صلح فقط لجعلك امرأة

ولإنجاب أطفال
ولقضاء سنوات معك في منزل واحد
والذي لم يصلح لأشياء كثيرة أخرى
أنا أشتهيك
فقط
دعينا هكذا
بعدد السنتيمترات القليلة التي تتركينها لعينيّ

من ثدييك
لا تأملي في أكثر من ذلك
ولا تتوقعي استثناء خاص يمر حزنك من خلاله

بواسطتي
أنا
أيضا
أصلح للجلوس في غرفة المعيشة
لأناديك
كي تعدي لنا
طعام الغذاء
* * * * *

سنوات في هذا المنزل

ماذا لو أحضرت كرسيا أو سلما

كي أصعد لملامسة هذا الجزء من السقف الذي لم ألمسه أبدا ؟

أيضا

هذا الركن من أركان الردهة

لم أضع يدي فوقه إطلاقا

وتلك الزاوية من الحائط

لم أتحسسها أبدا

لما لا أفعل ذلك الآن ؟

كل هذه السنوات

ولم أجلس فوق هذه المساحة من الأرضية

لماذا تأخرت في الجلوس فوقها طوال هذه المدة ؟!

أيضا

حافة الدولاب العلوية

لم أمر عليها حتى بإصبعي من قبل

والمسند الخشبي للسرير

رغم أنه صغير بدرجة ما

ومع ذلك

لا بد أنني لم ألمس جميع أجزاءه

ياااااااااه

كل هذه الأشياء الكثيرة كانت تخصني

ولم أنتبه إليها من قبل

حسنا

سأفعل الآن

لن أترك شيئا دون أن أتحسسه

ألست في بيتي ؟

* * * * *

تقف في الشرفة

تنزل سروالك لأسفل

ثم تمسك بعضوك

وتبدأ في الاستمناء

في هذه اللحظة

يجب ألا يعنيك شيئا

صرخات وضحكات وشهقات وسباب أبناء هذا العالم

الكافرين بهذا العالم

يجب ألا يعنيك سوى أن تتذكر

أنك فشلت منذ قليل

في استجماع أفكارك الخاصة عن الجحيم

وأنك لا زلت تعتبر كل هؤلاء المصلوبون

فوق أعمدة قوانين الوراثة

يحملون روح السادي الذي جعلك متفائلا

بجدوى أن شيئا ما حينما ستفعله ذات يوم

سوف يغير حسابات الأمر بدرجة على الأقل

الذي جعلك يائسا بأن تركك تدرك

أنه كان ماهرا في طهي الأكسجين

بما يضمن للاعب السيرك الذي يؤلمه السير فوق الحبال المهترئة

أن يخشى السقوط

أنه اختبأ بعيدا

حيث يمكنه كعجوز مخنث

أن يسترد بضحكاته في كل لحظة

طفولة جديدة

يجب ألا يعنيك شيئا

سوى أنك فقط كنت تحتاج إليه

فلم تجد أمامك سوى من يشبهونك في الانتماء له

وأنك لم تكن في هذه اللحظة

قادرا على أن تفعل شيئا بمفردك

وأنك كنت لا زلت تتمنى

وتنتظر

أو تحاول الانتقام ممن منعك من إضافة ياء الملكية

لكلمة ( حيلة )

ولم يجعلك قادرا حتى على توهمها

أنت لم تكن تريد شيئا

من الذين يشبهونك

أو من الذي شكلهم من طينته الصالحة لأسنانه

أنت بحق كنت تريد فقط

أن تعرف لماذا جعلتك معلمة المدرسة الابتدائية

تكتب :

أبي سعيد

أمي سعيدة

أخوتي سعداء

أنا فرحان

أنا فرحان

أنا فرحان

أنا .....

عشرة مرات كتبتها ذات يوم

ومعلمة المدرسة الابتدائية

كانت لا تعرفني

ولم أكن أعرفها

عدا أنها رأتني ذات يوم أبكي

لسبب لا أتذكره

فطلبت مني أن أذهب لدورة المياه

كي أغسل وجهي

فقط

لأغسل وجهي .
*****

اقتسام الغنيمة
تواعدنا
بأننا حينئذ سنجلس معا
لنعيد قراءة رسائلنا القديمة
ونضحك
وبينما نتبادل القبلات
سنتذكر كم الذين حاربناهم
أجل أن نصل الى هذه اللحظة
لماذا اذن
بلا اتفاق
نحرص الآن
على ألا تغادر حقيبة الرسائل
ركنها المتوارى
داخل دولاب الملابس؟
ولماذا
بلا اتفاق أيضا
أثناء القبلات
يصبح الذين حاربناهم
طيبين الى هذا الحد؟
*****

الأخير
كنت أتمنى
أن أقول لكل واحد منكم :

< انتظر
أنا لست كما تتصور
وأنت لست كما أدعى عنك
أنا طيب جدا
وأنت طيب جدا
فقط
كنا مجبرين على السماح للعداء
أن يتسلل بيننا >

كنت أتمنى أن أقول أشياء كثيرة
لكن
للأسف
لم أستطع اللحاق بأى منكم
قبل أن يذهب الى قبره
لهذا
أتشبث بيقين يرجو
أنه يمكن للموتى الاستماع
للذين مازالوا على قيد الحياة
ولهذا أيضا
أتمنى بشدة
أن أكون آخر من يموت
على وجه الأرض
فأحاول التعرف على صاحب الصوت
الذى سيقول لى حينئذ :

انتظر
أنا لست كما تتصور
.......................

.........................

.........................
******

الأمر لا يحتاج لشراء برواز أنيق
ليال كثيرة
كنت أوقظك من النوم
مشتكيا من ضيق التنفس
وتنميل الوجه والكفين
ودقات القلب المتلاحقة
في سرعة محمومة بالفزع
تصطحبينني إلى المستشفى
وبعد تأكدك من ابتسامة الطبيب
وحديثه عن ( الحالة النفسية ) والتفكير الزائد

تعودين بي إلى المنزل
ليحاول كلا منا استكمال نومه
ليال كثيرة
كنت توقظينني من النوم
مشتكية من ضيق التنفس
وتنميل الوجه والكفين
ودقات القلب المتلاحقة
في سرعة محمومة بالفزع
اصطحبك إلى المستشفى
وبعد تأكدي من ابتسامة الطبيب
وحديثه عن ( الحالة النفسية ) والتفكير الزائد

أعود بك إلى المنزل
ليحاول كلا منا استكمال نومه
هذه الليلة
لم يبتسم الطبيب
ولم يذكر شيئا عن ( الحالة النفسية ) والتفكير الزائد

فقط
تحدث عن انسداد في الأمعاء وجراحة عاجلة

هذه الليلة
لم أعد بك إلى المنزل
لنستكمل نومنا
عدت وحيدا
بينما أنتِ
لم تعودي أبدا
بعد سنوات كثيرة
ثمة امرأة أخرى تنام بجانبي
لا أمتلك جرأة إيقاظها آخر الليل
مشتكيا من ضيق التنفس
وتنميل الوجه والكفين
ودقات القلب المتلاحقة
الحبل السُري
بينما كان صغيرا
كان يراهم يضعون القطع القماشية الممزقة

أوالمنفصلة عن بعضها البعض
أسفل إبرة ماكينة الخياطة
ثم يديرون المقود الدائري
لتتحرك الإبرة سريعا فوق ثقوب القماش

والقطع المتباعدة
فتختفي الثقوب
وتتلاحم القطع المتباعدة
كان مبهورا بما يراه
حتى أنه إنتهز فرصة عدم إنتباهم له

وإبتعادهم عن ماكينة الخياطة
وقرر أن يمارس الأمر بنفسه
لم يبحث عن قماش ممزق ليرتقه
أو قطع متباعدة ليلحمها
فقط
وضع إصبعه الصغير أسفل الإبرة
وأدار المقود
بالطبع
كانت هناك دماء كثيرة
وصرخات كثيرة
وألم كبير
لكنه بعد أن إنتهى من البكاء
وبعد أن صار إصبعه ملفوفا بضمادة سميكة

لم يعرف لماذا فعل ذلك
لماذا وضع إصبعه بديلا للقماش
حتى بعد سنوات كثيرة جدا
لم يعرف
فقط
كان يشعر بضرورة ما فعله
حتى أنه إلى الآن
وكلما وقعت عيناه على ماكينة خياطة
يظل يتأملها طويلا
ثم بشكل تلقائي جدا
يجد نفسه متوجها في صمت
نحو أية مرآة قريبة
*******

الخائف
فوق أى جزء من جسدى
ضعى يدك
كيفما تشائين
ما عدا هنا
فوق الجهة اليسرى من صدرى
لا تذكّرينى
بالسبب الذى جعلنى أأتى بك الى هنا

ولاتؤكدى لى
بأنه على الرغم من إلتصاقك  بجسدى
الى هذه الدرجة
ثمة شئ
لا يزال مصمما
على اكتساب سرعات اضافية
ناحية الصمت
*****

الذكرى السنوية
بعد أعوام من غيابك
سأقرر بأننى لست نادما
على سبى لك
ولا على تحطيمى لمطفأة السجائر
أسفل قدميك
سأقرر أيضا
أن صفعاتك لى
وتسخيفك لأمنياتى
لم تكن ذنوبا
تتطلب أن أغفرها لك
ما رأيك الآن؟
يمكننا ببساطة
أن نصبح غير نادمين
حينما كنا نفترض صلاحيتنا للحياة
بلا آمال خائبة
وبلا أمواج تهدم البيوت الرملية
التى حاولنا بناءها
بأحجام لم تكن مناسبة
كى نسكنها معا
ودون امتلاك فرصة واحدة
لاكتشاف أن استيعابنا للأذى
لا يمكن أن يكون بنفس الطريقة
وأن الشواطئ التى حلمنا بها
لا تتشابه سوى فى انها بعيدة
بعيدة جدا
*****

العرش

كلما أعطيتك ظهري

أوقن أن سكينا حادا سيرشق في قلبي من الخلف

بيديك

فجأة

كلا

أنا لا أعتبرك قاتلة

فقط أشعر أن هذا الحدث سيكون منطقيا جدا

فأنا لم تكن لي ملائكة

ولا سماء

ولا أرض

أنا لم أكن للحظة واحدة غير مرئي

مقررا أنني في كل مكان

بالعكس

أنا ببساطة أمامك

واضحا جدا

بحيث أنك لن تحتاجين أبدا للبحث

عن بديل صالح للإنتقام

من أجل دموعك الكثيرة

وخوفك الكبير

كلا

ربما لن تفعليها

ربما لازلت تتمسكين ببقائي أمامك

واضحا جدا

كي تظل أمنياتك على قيد الحياة

تنتظرني

أنا

الذي من غير المحتمل أبدا

أن أكون غير مرئي

مقررا أنني في كل مكان

*****

الرحيم
خذ
هذه لوحة بيضاء

من أجلك أنت وحدك

ارسم فوقها كل ما كنت تريده

كل شئ

كل شئ

الوجوه
الشوارع
البيوت
الذكريات
السماء
الأرض
بالضبط
مثلما كنت تريد للأمور أن تحدث

ضع جميع ما كنت ترغبه

ولم يأت

كل شئ

ولا تنس أى شئ

ها
هل انتهيت . . . ؟

حسنا
يبدو أن حالتك أفضل الآن

تعال
أعطنى ما قمت برسمه

أنظر
أنت الآن هناك

أجل
أنت داخل اللوحة

تعيش فيها بحق

تتحرك بسعادة

وسط كل هذه الأشياء الجميلة

ياااااه
هنيئا لك بالفعل

أرجوك
لا تشكرنى

هذا حقك

ماذا كنت تظن ؟

هل وصلت القسوة

لدرجة أن تحرم

من لوحة بيضاء ؟
*****

القبيح
( إذا تحتم عليك إطلاق النار فافعل .. لا تتكلم )

هذا الصباح

ستكون أرضية المطبخ خالية من طبقي طعامك وشرابك

هذا الصباح

لن أجدك وراء باب غرفتي

تنتظرين استيقاظي

اليوم
سيصبح مكان نومك شاغرا

ولن يراك العابرون في الشارع

تتطلعين إليهم من حافة الشرفة

اليوم
لن تفرح نقوش السجادة ومربعات البلاط

بلهوك الرقيق

وتقلب جسد الناعم فوقها

لماذا ؟

لأنني فعلتها ببساطة

أعدتك إلى محل الحيوانات

فقط
لأنني أكره الموت

لم أحتمل أن تأتي  تلك اللحظة القاسية

التي يمكن أن تموتين فيها أمامي

لم أهتم أن يأتي أحد لشرائك من بعدي

كي يصير ضعفك وسيلة مجانية

لتسلية أطفال عدائيين

لم أهتم باحتمال عدم حرص أي آخر

على طعامك وشرابك ورعايتك

من الذي سيداعب شعرك الناعم

ويحتضن رقة جسدك الضئيل بين ذراعيه

ويقبلك مثلي ؟

من الذي سيستطيع أن يحتفي

بنظرات الدهشة والبراءة في عينيك ؟

من الذي سيمكنه أن يتأمل صامتا لفترة طويلة

تلك الوداعة والمسالمة في نومك ؟

من الذي سيدرك خوفك من الضوضاء والزحام

ولحظات رغبتك في اللهو تبادل الألفة ؟

على الرغم من ذلك

لم أتكلم وأطلقت النار

صدقيني
لدي أشخاص كثيرين

من الممكن أن يموتوا أمامي

أنا على استعداد لهذا

لكن
أنتِ ؟

لا
أنتي جميلة جدا

لدرجة لا يمكن أن يتحملها أناني وجبان مثلي

نعم
لأنني فعلت بك ذلك

دون حتى أن أستطع تحديد بالضبط

على أي شئ كنت أصوب طلقاتي

        ( جملة حوارية على لسان القبيح من فيلم " الطيب والشرس والقبيح " )
*****

المتمم
بشكل روتيني جدا

يمارس طقوس يومه

يستيقظ
يأكل
يشاهد التليفزيون

يقرأ الجريدة

يداعب جاره في الشرفة المقابلة

يستلقي فوق الأريكة متطلعا إلى السقف

ينام
لكنه ينتظر بفارغ الصبر قدوم المساء

حيث يذهب إلى المقهى

ويلتقي بأصدقائه الأصغر سنا

ليحدثهم عن سنوات حياته

وتجاربه الكثيرة

والخبرة الواسعة التي يمتلكها

بلهجة الواثق من أنه فعل ماعليه

بما يجعله راضيا عن الأمر بأكمله

لأنه فقط

فقط
أدى كل شئ

كل شئ

على أكمل وجه

وبعد أن يعود إلى بيته آخر الليل

يقف وحيدا في الشرفة

ويتذكر ذلك الحصان الذي كان صاحبه

يدفعه بالسوط لأن يجري بسرعة أكثر

بينما يحمل أشياء ثقيلة جدا

وبينما كان الحصان يجري

ويجري
ويجري
سقط ميتا

بعد أن أدى ما عليه

على أكمل وجه .
*****

المُدافع
يمسك بقطعة من الخشب
على هيئة بندقية
وفى الشوارع
يجرى
ويصوب
مصدرا صوت الطلقات من فمه
أحيانا
يحتمى بالسيارات الواقفة
وبعواميد الإنارة
ويراقب
ثم يصوب
ويطلق
هكذا
طوال اليوم
وفى الليل
يثنى على مهارته فى الإقتناص
وعلى استعداده لمواصلة المعركة فى الغد
لكنه قبل أن ينام
لن ينسى أن يتأسف على كل هؤلاء
الذين يضيعون وقتهم فى الضحك
كلما مر من بينهم
دون أن يحاولوا العثور على ما يلزم
لمحاربة الأعداء
*****

أوتوستوب
ربما كان الصائغ يعلم

أن البنت التي اشترت منه نصفين من الذهب

سوف تعطي ( لا إله إلا الله ) إلى الولد الذي تقابله سرا

وتحتفظ لنفسها بـ ( محمد رسول الله )

ربما كان الصائغ يعلم

أن الولد سيداوم لفترة طويلة

على تقبيل النصف المعلق في رقبته قبل أن ينام

ربما لم يكن الصائغ يعلم

أن ( لا إله إلا الله ) بعد سنوات كثيرة

سيكون ثمنها كافيا

لشراء علبتي  سجائر وزجاجة بيرة

وأن الولد الذي ظل يشرب وحيدا في غرفته

كان يحاول أن يكتشف احتمالات أخرى

لتفسير كلمة ( امرأة )

ربما لن يكن الصائغ بهذه السذاجة

ليحصي عدد الأنصاف الذهبية التي يبيعها
*****

المهرج
في البداية

كان فرحا

لأنهم كل مساء

لا يتوقفون عن الضحك

وحينما أدى ذات ليلة

نفس حركاته في المرآة

شعر بالحماقة

حينما اكتشف أن شرج العالم

أكبر بكثير من الأصباغ الملونة

ومرونة الأعضاء

ولأنه أصبح يائسا فجأة

قرر أن يخبرهم بطريقته

أنه حزين بالفعل

لكنه حينما وقف في منتصف الحلبة

بلا حراك

ولم يؤد عرضه المعتاد

اعتقدوا أنه ابتكر دعابة جديدة

فراحوا يضحكون بشدة
*****

المرضى عن وجوده

. . . الى < محمود سامى >

طبيب الكبد

الذى أعطى لأمك دواءا خاطئا

أصابها بالسرطان

كائن مسكين

هل تعرف كيف ؟

فقط
حينما تتأكد أنه لافرق

بين الاصابة بمرض خطير

وبين الجلوس وحيدا

فى غرفة بعيدة

بعد أن عجزت جميع حيلك المتوهمة

فى تفادى أن تكون حزينا

وأنك بلا أحد يستطيع انقاذك

من جحيم التساؤل

ودون ضرورة لتصنيف الخسائر

ستجعلك التجربة تخشى الاعتراف

من عدم احتياج الحوائط

لشرعية تبرر زحفها للداخل

فتصبح تابوتا لم يعرف صاحبه

الفرق المؤكد بين الحياة والموت

أو معنى واضح لمصطلح < المؤامرة المتقنة >

كأنما دوار رأسك

سيصير نتيجة منطقية

لعدم وجود فرصة واحدة

تتيح لكائن عادى

الانفلات من مساره المحدد بعناية

يا من أصبحت أمه تعيش بثدى واحد

صدقنى
طبيب الكبد لم يخطئ

فقط
حاول عبثا أن يمسك بأى شئ

أثناء سقوطه من السماء

مثلنا
ومثلنا أيضا

سيظل يخشى التطلع الى عربة

ذات بابين خلفيين

تتجه نحو المقابر

حتى يصبح البابان الخلفيان ذات يوم

حين اغلاقهما

علامة استفهامه الأخيرة

التى كالعادة

لن تغير شيئا
*****

تحية الوداع

. . . وكان آخر ما اشتكيت منه

ذلك الذباب الذى ملأ حجرتك

داخل المستشفى

وقبل ساعة واحدة

من العملية الجراحية

لإزالة انسداد فاسد بالأمعاء

بعد ساعة واحدة

تم حملك الى القبر

بينما ظل الذباب فى الحجرة الخالية

يتفحص رائحة خمسة وستين عاما

كأنما يطمئن

بأنه حتى اللحظة الأخيرة

كان كل شئ على ما يرام
*****

بلا أدنى خجل

رغم كل ما حدث

هل كنتي خائفة حقا ؟

نعم .. نعم

كنتي خائفة بينما تسألينني بصوت واهن ومرتعش :

( ـ أي جراحة تلك التي يتحدثون عنها ؟ )

كنتي خائفة وأنا أجيبك بابتسامة شاحبة :

( ـ مجرد جراحة بسيطة .. لا تقلقي )

أتعرفين ؟

لم أبك

نعم .. لم أبك

بينما كانوا يحملونك إلى القبر

لم أبك

ماذا كنتي تظنين ؟

هل كان من السهل أن أصدق

أنك عشت حياة طويلة وقاسية

ثم مت هكذا

بمنتهى البساطة ؟

هل كان من السهل أن أعترف

أن الألم لم يفارقك حتى اللحظة الأخيرة

ثم أصبحت مجرد ميت عادي

تنتهي سنوات عمره بنفس الطريقة ؟

كيف ؟

لا .. لا

لم أبك

رغم ذهولي من استمرار الكائنات

في ممارسة الحياة المعتادة

بلا أي تغير

كأن شيئا لم يحدث

نعم .. لم أبك

لكن

هل تتذكرين بائعة اللبن ؟

تلك التي حينما كانت تأتيك لتشتري منها

كنت تدخلينها المنزل

وتجلسينها

وتعدين لها طعام الإفطار

وتجلسين معها لتبادل الود والمواساة ؟

هل تتذكرينها ؟

تلك التي حينما سألتك عنها ذات يوم

وعن لماذا تفعلين معها ذلك

أجبتيني بأنها مسكينة

تخرج من بيتها في الصباح الباكر

دون أن تضع شيئا في جوفها

ثم تظل طوال النهار

تمر على بيوت كثيرة

حتى ينالها التعب

هل تتذكرينها ؟

لقد جاءت إلى المنزل اليوم

كأنني أراها للمرة الأولى

لم أنتظر لتكمل : ( البقية في حياتك )

تركتها متجها لغرفتي

وفي النافذة

وبينما أتطلع إلى ملامح الشارع

الذي كنتي تسيرين فيه كثيرا

لا .. لا

هذه ليست دموع

أنا فقط كنت أريد أن أقول لك :

( حاولي

ألا

تتذكري

شيئا )
*****

بانتومايم
لليمين
لليسار
لأعلى
لأسفل
للخلف
للأمام
وفى كل مرة

تبدو يداه

وكأنهما تصطدمان بشئ صلب

تتجهم ملامحه

وتتحرك عيناه المتوجستان بعصبية

انتظر
هو الآن يبتسم

يبدو أنه عثر أخيرا

على نافذة

يفتحها
ينظر
لكن
لماذا تدور رأسه بهذا الشكل المحموم

دون توقف ؟

يبدو عليه الاجهاد الشديد

لكنه ينظر الى أعلى

أعلى
أعلى
ويضحك بارتياب

ثم يحك رأسه بأطراف أصابعه

بما يبدو أن شيئا ما لا يفهمه

يمد يده فى الهواء

يطبق أصابعه بسرعة

كأنما يلتقط شيئا

يفتح يده

يجدها فارغة

يحزن
يمد يده مرات أخرى

لكنه فى كل مرة

يجد نفس النتيجة

يغلق النافذة

يلتفت
يجرى مسرعا الى ركن ما

بعينين فزعتين

كأنما رأى شيئا سيئا

يرفع يديه

بما يعنى محاولة ابعاد هذا الشئ

بتوسل
يجرى مسرعا الى ركن آخر

يفعل نفس الأمر

ثم
يقف مرتعشا فى صمت

يمر زمن طويل

وهو على هذا الحال

بينما عيناه

تنغلقان ببطء

مثل شفتيه

ينزل على ركبتيه

يتمدد
يشير الى صدره

ثم يفرك يديه ببعضهما

بما يعنى أن أمرا ما

انتهى
ثم يرفعهما بتراخ

ملوحا بوداع
*****

حتى هذا لن يحميه من شئ
من الآن

سأعتبرك غير مذنب

قبل أن تأتى الى الحياة

وتمر بنا سنوات كثيرة

وقبل أن أجلس أمامك هكذا

غير قادر على الكلام أوالحركة

غير قادر على تذكر أى شئ

سيكون من حقك أن تتأفف من رائحتى الكريهة

ومن مظهرى الدميم

سيكون من حقك أن تصيح فى وجهى

أو حتى تسبنى

لأننى لا أفتح فمى جيدا

أثناء وقوفك الطويل أمامى

ممسكا بالملعقة والطبق

لتطعمنى
افعل ماشئت

ولا تندم

فقط
حاول ولو للحظة واحدة

أن تنظر فى عينىّ

بمعزل عن السنوات الكثيرة

التى عشناها معا

وبمحاولة اكتشاف خبرة بديلة

لا يتحرك بداخلها

جناة عاديون

فقط حينئذ

ربما
ربما
سيكون فى استطاعتك

أن تفكرفى القسوة

التى عثرت علينا

دون أن نعثر عليها

هيا
هيا يا أبى

افتح فمك

سريعا
سريعا
ثمن الفردوس

صاحب الحانة طرد سكيرا

لم يعرف كيف يهذى بطريقة صحيحة

السكير بعد أن كان يضحك

خرج  متجردا من أوسمته

التى أهداها اليه ذات يوم

عمّال الحانة

وبينما راح يتبول

أسفل عامود انارة مطفأ

سقطت منه سلا حف صغيرة

جلس يراقبها مندهشا

وبعد فترة

أدرك أنه بلا مأوى

باستثناء
أن يتنازل عن رأسه

ليصير أصغر حجما

بما يسمح له بالاقامة

داخل نفق

لا يؤدى لحانات أخرى

وبعد أن عاش هناك فترة طويلة

صار له قبرا

لا تزوره السلاحف

لأن القبر بدأ يتضاءل

بعد استمرار الجهة الأخرى من النفق

فى الابتعاد

عن أعين السلاحف

, , , , , , , , , , , , ,

الوقت يمر

يمر
يمر
والثعابين التى تتوغل فى الليل

لم تعلّم الوسائد الحكمة

ولم ترشد الأبواب النصف مغلقة

لاتجاهات الضوء

السر لا يكمن فى شئ

سوى رأس تدفن عينيها

طويلا
داخل فم الساحر

الذى يجعل الأنفاس تنتظم

باطمئنان
ومن بينها

الوقت يمر

يمر
سريعا
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

يصمت
فهو يفكر فى أنها مهزومة مثله

لا يصمت

فهو يفكر فى أنها ليست كما كان يتمنى

فى جميع الأحوال

اثناء انفعالاتها الحادة

لا يفعل شيئا مهما

سوى اضافة أسماء جديدة للا له

كالآمن والمطمئن مثلا

, , , , , , , , , , , , ,

لا تذهب اليهم

بناء نسق

حماية من التورط فى مآزق معطلة

لا تحزن

أمر عادى

هم أيضا مثلك

الكلمات كلها تافهة

جاؤوك
تستطيع رصد هذا

تستجدى ضحكات

تفتقدهم ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

حسنا
انتهى
انتهى
انتهى
معك دخان السيجارة

انظر
هنا
كان يجلس أبى

هنا
كانت تجلس أمى

هنا
......................

هنا
........................

هنا
..........................

ماتوا
سيموتون
لم يعد هناك أحد ينادينى

من أسفل النافذة

لا أريد أحدا

جميعهم
هنا
ليسوا هنا

ليس هناك أحد

معى
م
ع
ى
، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
تراجيديا
الكومبارس
شهيق
زفير
شهيق
زفير
شهيق
زفير
ش . . ه . . ي . . ق

ز . . ف . . ي . . ر

ش . . ه

ز . . ف

ش . .

. . . . . . . . . . . . .

, , , , , ,

المنطقى
سيقابلك
بلحيته الكثيفة

وثيابه القديمة والممزقة

وابتسامته الهادئة

من الممكن أن يستوقفك فجأة

ليطلب بكل اعتزاز بالنفس

سيجارة
أو كوبا من الشاى فى المقهى

من الممكن أن يحدثك عن < شارلى شابلن >

وعن كم الأشخاص الذين هزمهم فى الشطرنج

من الممكن أن يطلب منك نقودا

وحينما ستعطيه

سيذهب لشراء طعام

لتلك القطة الصغيرة

التى تموء فوق الرصيف المقابل

ثم يخبرك بشكل عابر بعد لحظات

أنه لم يأكل شيئا منذ يومين

لا تتحدث معه عن زوجتك

فهو ببساطة شديدة

سيطلب منك أن تصف له جسدها بدقة

لكنه سيحدثك أيضا عن شقيقته

التى ذهبت مع رجل الى منزله

ـ < كل ما فعله ابن الكلب

أنه ظل طوال الوقت

يقبّل ثدييها >

ويضحك
يضحك
يجب أنت الآخر أن تشاركه الضحك

فلا يعتبرك مسكين آخر

لن يمكنه أن يناقش العلاقة الجوهرية

بين ردفى أمه

ووعد الله بالمغفرة

، ، ، ، ، ،

البطل
يحمل أجسادا حية

ويجرى مندفعا

يمرق من حلقات النار

ولا يصيبه الأذى

أبدا
، ، ، ، ،
على أقل تقدير

ـ هل كنت تتضررين من معاملة والديك لك ؟

ـ أحيانا

ـ هل كنت تتضررين من معاملة أشقائك لك ؟

ـ أحيانا

هل كنت تتضررين من معاملة زميلاتك في المدرسة لك ؟

ـ أحيانا

ـ هل حاولت تفادي ما يحدث لك ؟

ـ حاولت .. ولكن ...

ـ ما هو تاريخ ميلادك ؟

ـ 18 / 7 / 1977

ـ ماذا كان دورك في الحياة عام 1976؟

ـ ماذا تعني ؟

ـ لماذا كلما تملكك شرود حزين ترسمين نجوما كثيرة فوق ورقة بيضاء ؟

ـ لا أعرف

ـ هل لأنك تريدين الصعود إليها ؟

ـ ربما

ـ وتدركين أنه من المستحيل أن تصعدي إليها ؟

ـ ربما

ـ لماذا خلق الله النجوم ؟

ـ لا أعرف .. ربما لننظر إليها

ـ هل تتضررين من معاملتي لك ؟

ـ أحيانا

ـ هل ستموتين ذات يوم ؟

ـ بالـ .. ط .. بع
صلاة الجنازة

انا لست حزينا

لاننى لن اراك ثانية

انا حزين

لانك كنت طوال الوقت

حائرا جدا

وخائفا جدا

من قسوة المفاجآت

التى لم تكن مباغتة

والتى حاولت ان تفهم معناها

كيتيم صغير

ظل طوال حياته

يبحث عن آلهة طيبين

يوقظونه من النوم مبكرا

ويؤكدون لعينيه الخائفتين

ان الامر كان على الاقل

مجرد كابوس استثنائى

انا حزين

لانك ظللت مجرد يتيم صغير

لم يوقظه احد

فجلس متعبا فى منتصف الطريق

ولم يلتفت اليه العابرون

الا حينما أرخى رأسه طويلا

فسارعوا بحمله بعيدا عن انظارهم

وعادوا يبحثون

عن الآلهة الطيبين
حيث أنه أصبح منهكا من التفكير في الإهانة

في الصباح

خرج من منزله إلى الشارع

وعند جانب الطريق

وقف
فقط
هكذا
وقف
يتطلع إلى ما حوله

صامتا
بلا أية انفعالات

هكذا
ظل واقفا

كان من الطبيعي أن يمر أمامه

بعض من يعرفونه

ـ هل تنتظر شيئا ؟

ـ لا

ـ هل تبحث عن شئ ؟

ـ لا

ـ هل تحب أن نصلك إلى مكان ما ؟

ـ لا

ـ هل تريد شيئا ؟

ـ لا

هكذا طوال النهار

حتى بدأ الليل

وأصبح الشارع خاليا تقريبا

لحظتها
تلفت حوله قليلا

ثم أطرق برأسه للحظات

قبل أن يسير بتمهل

عائدا إلى منزله
ليطمئن قلبى

عادة
لا تموت الكائنات هكذا

بنفس السهولة التى تتصورها

وبعد فترة قليلة من لحظة ميلادها

عادة
تعيش الكائنات لسنوات طويلة

ليتسنى لها تجربة الأمر بأكمله

ويكون لأرواحها متسع من الوقت

لأداء واجباتها نحو السماء

عادة
لا تموت المخلوقات ببساطة

فيتركون الألم وحيدا

بلا مأوى

عادة
ينبغى للمرء أن يعيش

ناجحا فى الفرار من الأشياء

التى تريد حمله الى النهاية

بعيدا عن نصيبه المقرر

من الصرخات

هل إسترحت ... ؟

لديك من الأسباب المنطقية مايكفى

لألا تموت الآن
لا يخجل من حماسته فى الاحتفاظ بالأكواب الفارغة

بدعوى أنكما صديقان

سوف تجلسان معا فى مكان ما

مقهى أو صالة فندق مثلا

ليحاول كلا منكما أن يتحدث عن نفسه

وعن الأشياء التى تحدث بداخله ومن حوله

باتفاق غير معلن وضرورى

على أن كلا منكما سيشارك الآخر

أو على الأقل

سيتفهم حقيقة همومه

لكن
انتبها جيدا

شخص ما سيأتى

على وجهه ابتسامة كبيرة

وفى عينيه فرح خاص برؤيتكما

لن يكتفى بمصافحة الأيدى

بل سيقبل كلا منكما دون اكتراث

بعدم حماس استقبالكما له

سيجلس بلا استئذان

ويبدأ فى سؤال كلا منكما عن أحواله

وعن الذى يفعله فى هذه الأيام

وما الذى ينوى أن يفعله فى الفترة القادمة

ثم سيحاول أن يعرف

فى أى شئ كنتما تتحدثان

واذا عرف

سيتحدث عن هذا الشئ باهتمام بالغ

ثم يتكلم أيضا عن نفسه

أسرته وأصحابه وعمله

وأشياء أخرى كثيرة

عادة ما سيكون مبتسما

وسيضحك أحيانا بصوت عال

ويمد يده بين حين وآخر أثناء الدعابة

ليسلم على كف أى منكما

وبعد فترة من الصمت

سوف ينهض ليغادر

وأثناء مصافحته لكما

سيحرص بابتسامته الواسعة

على الاتفاق على لقاء قادم

فى مكان وزمن محددين

ثم يسير مبتعدا

هل تعلمان؟

أثناء الطريق الى بيته

سيكون قادرا على تخيل وجهيكما

وأنتما تبتسمان بضيق وسخرية

وعلى سماع وصفكما له

بالمتطفل والفضولى

وسيتسائل فى صمت

عن مدى علمكما

بتبخر الابتسامة الكبيرة

التى كانت تعلو وجهه منذ قليل

هو
لايرى نفسه فضوليا

ولامتطفلا
فقط
أراد أن يتحدث مع شخص ما

ويضحك معه

ويحزن معه

تماما مثلما كنتما تريدان

لكنه لم يعد يراهن على أحد

بعد أن ظل فترة طويلة

يعود للسير بمفرده متعبا

كأنما كان يشاهد فيلما تسجيليا

عن حرب مصغرة

ثم فجأة أصبح يتأمل نفسه

داخل الأحداث

على الرغم من ذلك

سيكون فى انتظاركما

فى الموعد والمكان المحددين

وبابتسامته الواسعة
كأنه لا يريد أن يصدق

هذه الليلة أيضا

ستمر دون بكاء

رغم أن عجوزا وقفت هذا الصباح

فى منتصف الشارع

تفرك عينيها كثيرا

ليتمكن بصرها الخافت من استعادة قدرته

على رؤية الطريق

وتفادى العربات المسرعة

سوف تتعب العجوز كثيرا

حتى تجد شخصا لا يمتلك

حذاء متسابق

ليدلها على عنوان بعيد

هذه الليلة أيضا ستمر

برعشة غليظة فى الحلق

وبلا نظارة طبية

لعينى العجوز
ما يسهل إقتناصه

كالعادة
فى الصباح

ستحاولين بناء جسر بيننا

فتحدثيننى بشغف عن ذلك العصفور

الذى أخرج رأسه من العش المواجه لنافذتنا

وراح يصدر أصواتا

كأنما ينادى على أحد

فى المساء

وبعد أن استلقت رأسك طويلا فوق صدري

وبعد أن ظللت تفكرين صامتة

فى أشياء كثيرة

سترفعين عينيك الى وجهى

وتحدثيننى بصوت خفيض

عن البوم الذى عادة ما يهاجم ليلا

أعشاش العصافير الصغيرة
ما بعد ( كفى )

بعد أن تغسل وجهها كل صباح

وبعد أن تتأمل في المرآة

تلك التجاعيد الكثيرة

وبينما تتحرك داخل المنزل

وتسير في الشوارع

وتجلس في بيوت الآخرين

بينما تفعل أي شئ

تبتسم
إبتسامة صغيرة

بعينين مرتخيتين

ولا تتكلم

أبدا
محادثة رومانسية

سماعة هاتف فوق الأذن

سيجارة مشتعلة فى اليد

كلمات غير مسموعة

لبنت تتحدث منذ فترة

رماد يتساقط

أسفل اهتزاز قدمين

عينان تغادران الحجرة

من النافذة المفتوحة

طائر أسود يقف فوق شجرة بعيدة

يضحك
مغيّر العالم

فى غرفته البسيطة

حيث لا توجد سوى أكوم من الكتب

وسرير صغير

وبوتاجاز عتيق

وعلب سجائر ممزقة

وزجاجات فارغة من البيرة

فى غرفته البسيطة

يقرأ كثيرا

ويكتب كثيرا

يستقبل أصدقائه

يدخنون السجائر

ويحتسون الشاى والقهوة

ويتكلمون فى السياسة والدين والفن

هو
عادة ما يكون حماسيا وحزينا

لكنه دائما يضحك

ويتحدث بثبات

بعد انصرافهم

يقف فى ساعة متأخرة من الليل

داخل الشرفة

ويفكر طويلا فى أسرته

ـ أغلب الأحوال أنهم يعيشون فى قرية بعيدة ـ

وفى فتاته التى قبّلها فى شفتيهاعدة مرات

أسفل الكوبرى القديم

بينما كانت يده تتحرك

وراء بلوزتها المفكوكة

وفى كل مرة

كان القطار يمر مصادفة

فوقهما سريعا

لكنه أصبح يفكر بحدة الآن

فى عدم قدرته فى الفترة الأخيرة

على تخيل المشهد الرومانتيكى المعتاد

بأنه يسير مع فتاته مبتسما

على شاطئ البحر

وليس معهما أحد

سوى زرقة السماء

والطيور التى تحوم من فوقهما

أيضا
لم يعد يرغب فى الذهاب الى المقاهى الكثيرة

التى تعود زيارتها

ولا المدن ولا الندوات

ولا شراء الكتب المختلفة

أما الأكثر قسوة

فهو أنه حينما أصبح يمشى فى الشوارع

بملابسه الثقيلة

وكوفيته التى يحيط بها عنقه جيدا

وفى يده الجريدة اليومية

أصبح يشعر أن بامكان أى سائر

أن يعبر من خلاله

دون أن يشعر ذلك السائر بشئ
موسيقى حزينة في الغرفة المجاورة

هل تصدقني ؟

حينما تتحدث عن أشياء خاصة حدثت لك في طفولتك

أو عن لحظات سرية مرت في حياتك

فأقول لك بشغف حميم :

( نعم .. نعم .. هذا حدث لي أيضا بالضبط !! )

هل تصدقني ؟

حينما تتحدث عن علاقاتك مع الآخرين

أو عن ما كنت تفعله حينما تكون وحيدا

فأهتف بحماس فرح :

( غير معقول ..هل نحن متشابهان إلى هذه الدرجة ؟!! )

هل تصدقني ؟

هل ستشعر ولو للحظات عابرة

أن الحزن لم يكن قاسيا إلى هذه الدرجة

وأن هناك أمر غريب وجميل

سيجعلك سعيدا

حينما أقول لك بعد أن تنتهي من حكاياتك :

( غير ممكن .. كيف استطعت أن تصف ما كان يحدث لي هكذا ؟! ) ؟

هل تصدقني ؟

أرجوك

لا تغضب مني

إذا ما اكتشفت ذات يوم أنني كنت كاذبا

أنا فقط

كنت أريدك أن تظل معي

كي نتحدث كما تعودنا

ثم أعود إلى غرفتي مرددا :

( أنا بخير .. أنا بخير )
موت مفاجئ

كان يسير فى الشوارع مبتسما

أحيانا بتجهم

أو على الأقل

بوجه حيادى

كل هذا غير مهم على الاطلاق

حينما يتجمع المارة

حول جسده المدد

فى جزع مرتبك

بينما حجرته لا تزال وحيدة هناك

تهز رأسها فى صمت

كشاهد سرى

لن يستجوبه أحد
وصايا الخروج من المنزل

استرخ واستمتع

أنت لست مريضا

لن يحدث شيء

مجرد إرهاق عصبي لن يؤدي بأي حال إلى الإغماء

قلبك سليم تماما

اجلس في المقهى كأنك تجلس في بيتك

فكر طوال الوقت في أشياء جميلة

لا تكن ضعيفا

أنت رجل

ليس هناك سبب منطقي

لأن تصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية مثلا

إذا أصابك مكروه مفاجئ

فهذا دليل على ضعف العالم أمامك

أثناء الموت

تذكر جيدا أن تبتسم

أنت المنتصر

العالم مجرد لص جبان

أنت الأقوى

العالم يكرهك

أنت ....

لا زلت في حاجة لقليل من النوم

قبل أن تغادر المنزل
هو
ـ ( لماذا تصرين كل ليلة قبل النوم

على أن تقبلينني ؟ )

ـ ( كي لو مت أثناء نومي

يكون آخر ما فعلته

هو أنني قبلت شفتيك )

هكذا
لفترة طويلة جدا

ظللت تقومين بذلك

حتى لو غالبك النوم قبل توجهي للفراش

تستيقظين حينما تشعرين بمجيئي

لتقبلينني
ثم تعاودين النوم

حتى لو غالبني النوم قبل توجهك للفراش

أستيقظ على فمك وهو يتحرك فوق شفتي

بعد مجيئك للنوم بجانبي

الآن
وبعد فترة طويلة

من كل شئ

إذا مت أثناء نومك

سيكون آخر ما فعلتيه

أنك لم تقبليني

فقط
نظرتي إليّ في صمت

طويلا
جدا
ثم
أغمضت عينيك
نهاية اليوم

راقد فوق الفراش

مغمض العينين

وقت طويل

وما زلت أحاول النوم

الآن أسمعه

ينبح أسفل النافذة

أكاد أراه

يحرك رأسه فى اتجاهات كثيرة

بعينين منطفأتين

ويواصل النباح

لماذا يفعل ذلك ؟

لماذا لا ينام ؟

ألأنه الآن

فى الساعات الأخيرة من الليل ؟

ولأنه طوال اليوم

ظل يمشى كثيرا

حتى وجد نفسه فجأة

هكذا
ومجددا
بلا استجابة ؟

ربما لهذا

لا يعرف كيف ينام

ولا يريد أن ينام

فقط
يريد أن يظل ينبح

وينبح
فى فراغ الشارع

حتى يتعب من كثرة النباح

فينام دون مفر من تصديق

أن اليوم قد انتهى بالفعل

اممممممممممممممممم
لم يعد هناك الكثير

على بداية الصباح

اذن
س. . .أ...ن...ا...م
***********************
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